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 لنــدن – قطـــع الجيـــش فـــي ميانمار 
الاثنـــين الوصـــول إلى الإنترنـــت لعرقلة 
نشـــر أخبار الاحتجاجـــات، وفي منطقة 
تيغـــري الشـــمالية بإثيوبيـــا تم تعطيل 
الإنترنت لعدة أشـــهر بسبب الصراعات 
التـــي كانت تحدث فيهـــا، بينما تصدرت 
الجزائر دول شـــمال أفريقيا الأكثر قطعا 
للإنترنت خلال الحراك الشـــعبي، وتذرع 
الســـودان بالامتحانات الثانوية لتعطيل 

الوصول إلى الإنترنت.
وأصبـــح تعطيـــل الإنترنـــت تكتيكا 
شـــائعا تلجـــأ إليـــه الأنظمـــة القمعيـــة 
والاستبدادية وبعض الديمقراطيات غير 
الليبرالية فـــي جميع أنحاء العالم لخنق 
المعارضة وإســـكات أصواتها أو التستر 
علـــى انتهاكات حقـــوق الإنســـان ومنع 
نقـــل أخبـــار الاحتجاجات عبـــر منصات 

التواصل الاجتماعي.
ولم يختلـــف الأمر كثيـــرا اليوم عما 
حدث بشـــكل واســـع فـــي العـــراق عقب 
اندلاع الاحتجاجات الشـــعبية في أكتوبر 
2019، حيـــث لجـــأت الســـلطات إلى قطع 
الإنترنت لمنع الناشـــطين مـــن بث مقاطع 
فيديو مباشـــرة للاحتجاجات عبر مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، إضافة إلى عرقلة 
التواصل بين المتظاهرين الذين اعتمدوا 
علـــى تطبيق واتســـاب للتنســـيق في ما 

بينهم.

ويقـــول الباحثـــون إن الأنظمة غالبا 
مـــا تقطع الوصول إلى الإنترنت ردا على 
الاحتجاجـــات أو الاضطرابـــات المدنية، 
خاصة حـــول الانتخابـــات، لأنها تحاول 
فـــرض نفوذها والاحتفاظ بالســـلطة من 
خـــلال تقييـــد تدفـــق المعلومـــات. وهذه 
الإجراءات الرقمية المتبعة تعادل تلك التي 
تحاول الأنظمة من خلالها السيطرة على 
التلفزيـــون والإذاعة المحليـــة التي كانت 
جزءا مـــن قواعد اللعبة ضـــد المعارضين 

والمتمردين ما قبل الإنترنت.
وأفـــاد ألـــب توكـــر مؤســـس منظمة 
مراقبة الإنترنت ”نيـــت بلوكس“ ”لم يتم 
الإبلاغ قبل الأحداث الأخيرة عن عمليات 
تعطيل الإنترنت على مر الســـنين“. وقال 
إن العالـــم ”بدأ يدرك مـــا يحدث الآن، بما 
أن جهـــودا متواصلة تهدف إلى التوثيق 

بدأت بالانتشار“.
وذكر الكاتب كيلفين تشـــان في تقرير 
نشرته وكالة أسوشتد برس أنه كان هناك 
93 إغلاقـــا للإنترنـــت في 21 دولـــة العام 
الماضـــي. ووفقا لتقرير صـــادر عن ”توب 
10 في.بـــي.إن“، وهـــي مجموعـــة أبحاث 
للخصوصيـــة الرقمية والأمن ببريطانيا، 
لا تشـــمل القائمـــة أماكـــن مثـــل الصين 
وكوريا الشـــمالية حيث تسيطر الحكومة 

بشدة على الإنترنت أو تقيدها.

وقال التقريـــر إن عمليـــات التعطيل 
يمكن أن تتراوح بين قطع شبكة الإنترنت 
بشـــكل كلـــي وحجب منصـــات التواصل 

الاجتماعي أو تقييد سرعات الإنترنت.
وقـــد حـــذر الخبـــراء مـــن أن قطـــع 
الإنترنت له تكاليف سياسية واقتصادية 
وإنسانية، التي تتفاقم في أعقاب عمليات 
إغـــلاق كورونا التي تفرض أنشـــطة مثل 

التعليم عن بعد.
وتسلط عمليات الإغلاق الضوء على 
معركة أوســـع للســـيطرة على الإنترنت. 
وفي الغرب أثارت الجهود المبذولة لكبح 
جمـــاح منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
مخاوف حول تقييد حرية التعبير والحد 
من المعلومات المزيفة، والتي تســـتخدمها 
أحيانـــا الأنظمـــة الاســـتبدادية لتبريـــر 

عمليات القمع.
وربـــط الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين التحرك ضـــد شـــبكات الإنترنت 

الأجنبية بإقدامها على أنشطة عدائية.
وقـــال بوتين خـــلال لقـــاء جمعه مع 
رؤســـاء تحرير وســـائل الإعلام الروسية 
التلفزيونية   “24 وبثت قنـــاة ”روســـيا – 
مقاطع منـــه الأحد، ”لا رغبة لدي مثلا في 
حجب أو تقييد شيء ما دون سبب، لكني 
لا أســـتبعد ذلـــك في حال إجراء أنشـــطة 
عدائية ضدنا. ذلك أن الأنشـــطة العدائية 

ضد بلادنا غير مقبولة“.
كما أكد بوتين أن الســــلطات ”لن تلجأ 
إلى حجب أي شــــيء“ ما لم تمتلك روسيا 
”منتجا بديلا مماثــــلا“، وحتى بعد ذلك لن 
يحدث ذلــــك إلا ”مع الأخذ بعــــين الاعتبار 

الحالات المعينة“.
ولــــم يوضح بوتين طبيعة ”الأنشــــطة 
العدائيــــة“، الأمــــر الذي يجعل الســــلطات 
الروســــية قادرة على التحرك ضد شبكات 
الإنترنــــت وفق مصالحهــــا، خصوصا أن 
موسكو اتهمت شركات الإنترنت الأميركية 
مــــرارا بممارســــة الرقابــــة وتقييــــد عمل 
وســــائل الإعلام الروســــية على منصاتها 

واتهمتها بالهيمنة على الفضاء الرقمي.
الاتصــــال  قطــــع  تم  ميانمــــار  وفــــي 
بالإنترنــــت الاثنــــين بعد وقــــت قصير من 
بث حي علــــى منصات وســــائل التواصل 
الاجتماعي لصور تظهر عربات عســــكرية 
وجنــــودا يتحركــــون عبر بعــــض مناطق 

البلاد.
وقالت شـــركة ”تيلينور آيه.إس.آيه“، 
التي تديـــر إحـــدى شـــركات الاتصالات 
اللاســـلكية الرئيســـية في ميانمـــار، إن 
”بتداول  استشـــهدت  الاتصـــالات  وزارة 
أخبـــار مزيفة واســـتقرار الأمة ومصلحة 
الجمهور“ عندما أمرت المشـــغلين بإغلاق 

الشبكات مؤقتا.
وأضافت الشـــركة إن عليها الامتثال 
للقوانين المحلية. وأضافت ”نأسف بشدة 
لتأثيـــر تعطيل الإنترنـــت على الناس في 

ميانمار“.
وتعد خطوة التعطيل مألوفة من قبل 
حكومـــة ميانمار التي نفـــذت واحدة من 
أطول عمليات تعطيل الإنترنت في العالم 
في ولايتي راخين وتشـــين بهدف تعطيل 

عمليـــات جماعـــة عرقية مســـلحة. وبدأ 
القطـــع في يونيو 2019 ولـــم يتم رفعه إلا 

في 3 فبراير.
وهناك تعطيل آخر للإنترنت حدث في 
منطقة تيغراي الإثيوبيـــة، والذي تعطل 
منـــذ بدء القتال في أوائـــل نوفمبر، وهو 
الأحدث في سلســـلة مـــن الانقطاعات مع 
عدم وجود أي إشـــارة إلى عودة الخدمة 
فـــي أي وقت قريـــب. وقد جعـــل ذلك من 
الصعب معرفـــة عدد المدنيين الذين قُتلوا 
وإلى أي مدى يستمر القتال أو ما إذا كان 
الناس قـــد بدأوا يموتون من الجوع، كما 

حذر البعض.
وفي بيلاروســـيا انقطعـــت الإنترنت 
لمدة 61 ســـاعة بعد الانتخابات الرئاسية 
في 9 أغســـطس، مما يمثـــل أول انقطاع 
للإنترنت فـــي أوروبـــا. وقطعت الخدمة 
بعد أن أعطت نتائـــج الانتخابات النصر 
للرئيس الاستبدادي ألكسندر لوكاشينكو 
لكـــن التصويت كان ينظر إليـــه على أنه 
مـــزور وأثـــار احتجاجات هائلـــة. وظل 
الوصول لشـــبكات الإنترنت غير مستقر 
لأشـــهر، لاســـيما حول احتجاجات نهاية 
الأســـبوع، عندما تعطلت خدمة الإنترنت 

عبر الهاتف المحمول بشكل متكرر.
وقال توكــــر إن الخطر يكمن في تطبيع 
عمليات تعطيل الإنترنت المنتظمة ”سيعتاد 
النــــاس مــــع مــــرور الوقــــت علــــى عمليات 
التعطيل هذه“، واصفا ذلك بأنه ”أكبر خطر 
على حريتنا الجماعية في العصر الرقمي“.

كمــــا أن عمليــــات تعطيــــل الإنترنــــت 
تنتشــــر أيضا وتحظى بشــــهرة فــــي الهند 
الديمقراطيــــة، حيــــث تســــتخدمها حكومة 
رئيــــس الــــوزراء نارينــــدرا مودي بشــــكل 
متزايد لاســــتهداف معارضته السياســــية، 
ووفقا لأحد مواقــــع التتبع، أمرت حكومته 
القوميــــة الهندوســــية بتنفيــــذ المئــــات من 

عمليات التعطيل للإنترنت.
وكانت معظم هـــذه التعطيلات تحدث 
في كشـــمير المتنازع عليهـــا، والتي عانت 
مـــن حصـــار اســـتمر 18 شـــهرا وانتهـــى 
الأســـبوع الماضـــي. لكن تم تنفيـــذ تعطيل 
الإنترنـــت أيضا في أماكـــن أخرى اندلعت 
بها مظاهرات ضـــد الحكومة، بما في ذلك 
احتجاجات المزارعين الضخمة التي هزت 

إدارة مودي.
وقـــال داريل ويســـت، الرئيـــس الأول 
لدراســـات الحوكمة في معهـــد بروكينغز 
الإنترنـــت  قطـــع  عمليـــات  درس  الـــذي 
”الحكومات الاســـتبدادية هي فـــي العادة 
التي تفعل ذلك، لكننا نرى أن هذه الممارسة 
أصبحت أكثر شـــيوعا فـــي الديمقراطيات 
مثـــل الهند. الخطـــر هو أنه بمجـــرد قيام 
ديمقراطيـــة واحـــدة بذلـــك، ســـوف تميل 
ديمقراطيات أخرى إلى فعل الشيء نفسه. 
قد يبدأ الأمر على المستوى المحلي للتعامل 
مع الاضطرابـــات، ولكن بعد ذلك ينتشـــر 

على نطاق أوسع“.
وفـــي أوغندا دخلت القيود على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، بمـــا في ذلك تويتر 
وفيســـبوك، حيز التنفيذ قبـــل الانتخابات 
الرئاســـية في 14 يناير، إلى جانب التعتيم 
الكامـــل علـــى الإنترنـــت عشـــية الاقتراع. 
وقالـــت الســـلطات إن الهـــدف هـــو منـــع 
أنصـــار المعارضة من تنظيـــم احتجاجات 
فـــي الشـــوارع يحتمـــل أن تكـــون خطرة. 
ورفعـــت الحكومة قيود وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي الأربعـــاء الماضي باســـتثناء 

فيسبوك.

قطع الإنترنت أداة الأنظمة

العصرية لمنع تداول الأخبار

تعطيل الإنترنت يهدف إلى الحد من نقل الأحداث

المحاكم محطة دائمة للصحافيين في تركيا

حجب الإنترنت له تكاليف سياسية واقتصادية وإنسانية

ــــــت لكمّ أفواه  تلجأ الحكومات الاســــــتبدادية في العــــــادة إلى قطع الإنترن
ــــــات، لكن هذه  المعارضــــــين وعدم نقــــــل أخبار الاحتجاجــــــات والاضطراب
الممارســــــة أصبحت أكثر شــــــيوعا في دول ديمقراطية مثل الهند، وتخشى 
ــــــام ديمقراطية واحدة بذلك ســــــوف تميل  منظمــــــات حقوقية أنه بمجرد قي

ديمقراطيات أخرى إلى فعل الشيء نفسه.

الخطر يكمن في 

تطبيع عمليات تعطيل 

الإنترنت المنتظمة

ألب توكر

 إســطنبول – أصـــدرت محكمـــة تركية 
الاثنين أحكاما بالســـجن علـــى أربعة من 
العاملين في صحيفـــة ”أوزجور جونديم“ 
الموالية للأكراد والمتوقفة الآن عن الصدور 

بتهم تتعلق بالإرهاب.
محامـــي  كيليـــج  أوزجـــان  وقـــال 

الصحافيين إن دوافع الحكم سياسية.
واحدة  وصحيفة ”أوزجـــور جونديم“ 
مـــن أكثر من 130 وســـيلة إعلامية أغلقتها 
الحكومة خلال حالة الطوارئ التي أُعلنت 
بعد محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة في 2016 
ضمن حملة أثار اتساع نطاقها قلق حلفاء 

أنقرة في الغرب ومنظمات حقوقية.
واعتقلـــت الســـلطات التركية نحو 24 
في  من العاملـــين في ”أوزجـــور جونديم“ 
2016 في إطار التحقيق في صلات مزعومة 

للصحيفة بالانفصاليين الأكراد.
وفـــي ذلـــك الوقـــت أغلقـــت محكمـــة 
الصحيفة باعتبار أنها تنشر دعاية لحزب 
العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات 
المتحدة والاتحـــاد الأوروبي بالإضافة إلى 

تركيا منظمة إرهابية.
وقـــال المحامي كيليـــج إن الحكم صدر 
ورئيســـة  الحقوقيـــة  الناشـــطة  بســـجن 
التحرير المناوبة للصحيفة إيرين كيسكين 
واثنـــين آخرين مـــن العاملـــين بالصحيفة 
بالســـجن ست ســـنوات وثلاثة أشهر لكل 

منهم لإدانتهم بعضوية منظمة إرهابية.
وأضـــاف أن زانـــا بيلير كايـــا رئيس 
التحرير المنـــاوب الآخر صـــدر عليه حكم 

بالســـجن ســـنتين وشـــهرا لإدانته بنشر 
دعاية إرهابية.

واعتبر أن الحكم سياســـي وأنه أقسى 
من الأحكام التي صدرت في قضايا مماثلة 

مضيفا أنه سيستأنف الحكم.
وقال مسؤلوون أتراك الأحد إن أعضاء 
حزب العمال الكردستاني أعدموا 13 تركيا 
مخطوفـــين مـــن بينهم أفراد فـــي الجيش 
والشـــرطة في كهف بشـــمال العراق وسط 

عملية عسكرية مستمرة ضد الحزب.

وركـــزت صحيفة ”أوزجـــور جونديم“ 
فـــي تغطيتهـــا على نشـــاط حـــزب العمال 
الكردســـتاني في جنوب شرق تركيا الذي 
تسكنه أغلبية كردية وواجهت لوقت طويل 

تحقيقات وغرامات واعتقالات.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح 
في عـــام 1984 ضـــد الدولة التركيـــة وأودى 

الصراع بحياة أكثر من 40 ألفا إلى الآن.
وأدانت ألمانيا قـــرارات المحكمة حيث 
قالـــت مفوضة الحكومة الألمانية الاتحادية 
بيربل كوفلر في حســـابها على تويتر ”إن 

محاكمة إيرين كيســـكين وثلاثـــة متهمين 
آخريـــن هي حالـــة اختبار أخـــرى لحرية 
التعبيـــر والصحافـــة في تركيـــا، ويتعين 

اتخاذ القرار وفقاً للمعايير الدولية“.
وتشـــهد تركيـــا محاكمـــات متواصلة 
للصحافيين بحزمة من التهم من بينها دعم 
الإرهـــاب والدعاية ونشـــر الأخبار الكاذبة 

والإضرار بالأمن القومي والتجسس.
وكشـــف حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
المعارض أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى 
قضائيـــة ضـــد الصحافيـــين وتوقيف 86 

وسجن سبعين منهم.
وأوضـــح التقرير أنه خلال العام 2020 
اســـتقال مـــا يقرب مـــن مئـــة صحافي من 
وظائفهم بســـبب الرقابة الممارسة عليهم، 
كما أصبح أكثر من ســـتة آلاف شخص من 
العاملين في الصحافة والنشـــر والطباعة 

عاطلين عن العمل في العامين الماضيين.
وقال كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب 
الشـــعب الجمهوري التركـــي المعارض إنه 
رغـــم اشـــتداد الضغوط لا يـــزال هناك في 
تركيا إعلام يقاوم لنقل الأخبار بحرية في 

ظل دكتاتورية حزب العدالة والتنمية.
وقال أوغلـــو إن الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان يمـــارس الدكتاتورية على 
الإعلام من أجل اســـتمراره في الســـلطة، 
وأكـــد أنه لا يمكن حكم البـــلاد بالظلم وأن 
من يعتمد على الظلم في إدارة البلد يرحل 
مبكرًا عـــن المنصب، معتبـــرًا أن أردوغان 

بات يرى نهايته.

 غزة – طالب إعلاميون فلســـطينيون 
بدعـــم الإذاعـــات المحلية عبـــر إعفائها 
من الرســـوم الســـنوية المتراكمة في ظل 
وجائحة  العـــام  الاقتصـــادي  الضعـــف 
كورونا التي ألقـــت بظلالها على مجمل 

المؤسسات الإعلامية.
وتطـــرق الإعلاميـــون خـــلال نـــدوة 
افتراضيـــة بعنـــوان ”الإذاعات المحلية.. 
واقـــع وتحديـــات“ إلى التحديـــات التي 
تواجهها هذه المؤسســـات وضعفها من 
حيث الإمكانـــات المادية والمهنية وغياب 
القوانـــين الناظمـــة لعملهـــا وتعدد هذه 
الإذاعـــات وضـــرورة اندمـــاج بعضهـــا 

لتعزيز قدرتها على الاستمرار.
وتناول الصحافي سامر خويرة معد 
ومقـــدم برامـــج راديو حياة مـــن الضفة 
الغربية واقـــع الإذاعات المحلية الصعب 
في ظـــل جائحـــة كورونا قائـــلا ”هناك 
إذاعات ليس لديها برامج ولا خطط عمل 
ولا كادر، فأيـــن تأثيرهـــا في ظل الإعلام 
الرقمي في عصرنا الحالي؟“. وأعرب عن 
اعتقـــاده بعجز ”الإذاعـــات عن مواصلة 

عملها لعدم توفر الاحتياجات اللازمة“.
إلـــى  الاســـتماع  معـــدلات  وتزيـــد 
الإذاعات المحلية في فلسطين بشكلٍ عام 
في أوقات الأزمـــات والحروب، حيث أن 
الوضع يمتاز بالتوتر بشكل دائم بسبب 
والإنترنت  الاتصـــال  شـــبكات  تعطيـــل 
والبث الفضائي، وتعتبر الإذاعة مصدراً 

رئيسيا للأخبار والأحداث.
واســـتعرضت الإعلامية دعاء مصلح 
تجربتها في العمل الإذاعي، مشيرة إلى 
تنقلهـــا بين عـــدد من الإذاعـــات المحلية 

ممـــا أكســـبها خبرة وتنوعا فـــي العمل 
الإذاعـــي، وقالـــت ”رغم وجـــود الإعلام 
الرقمـــي إلا أن الراديو لا تزال له أهميته 
الخاصـــة“، وبينت أن أهميـــة الإذاعات 
المحليـــة تضاعفت خلال فتـــرة الحروب 
وانقطـــاع الكهرباء قائلـــةً ”لا أحد ينكر 
الدور والبصمة الخاصة للراديو في كل 
بيت ولدى كل مواطن فلســـطيني بالرغم 
من قلة الإمكانيات والظروف الناتجة عن 

فايروس كورونا“.
وتابعـــت مصلـــح ”يجـــب الاحتفاظ 
بهـــذه الوســـيلة وهـــذا الإرث لأنـــه إذا 
فقدنـــا هذه الوســـيلة لا يمكن تعويضها 

واستبدالها بوسيلة أخرى“.
وتواجه الإذاعـــات المحلية جملة من 
المعوقـــات والمشـــاكل من حيـــث ضعف 
الـــكادر المهنـــي بســـبب توظيـــف غيـــر 
المختصـــين في العمل الإذاعي، وصعوبة 
التواصـــل مـــع المســـؤولين للإجابة عن 
أسئلة المستمعين والمشاكل المادية وعدم 
انتظام دفع رواتب العاملين في الإذاعات 
إضافـــة إلى تقييد حريـــة الصحافي في 

البرامج.
صحيفـــة  تحريـــر  مديـــر  وأوضـــح 
فلســـطين مفيد أبوشـــمالة أن ”مشـــاكل 
الكهرباء أضافت نفقات جديدة للإذاعات 
وهنـــاك معاناة حقيقية فـــي هذا المجال، 
فالكل يريـــد جودة عاليـــة بنفقات قليلة 
وتشـــغيل الإذاعـــة على مدار الســـاعة“، 
مشـــيراً إلى عـــدم حمايـــة الإذاعات من 

”اختلاط الأثير والتشويش عليها“.
وأضـــاف ”لا توجد حمايـــة من قبل 
وزارة الاتصـــالات لحـــل هذه المشـــكلة، 

وهنـــاك رســـوم متراكمة علـــى الإذاعات 
لنحـــو ثـــلاث ســـنوات على الأقـــل، ولا 
تستطيع الإذاعات دفع الرسوم المطلوبة 
منهـــا، ولا بد مـــن حل للرســـوم بإعفاء 

الإذاعات لمدة عام على الأقل لدعمها“.

وينتقد متابعون للإعلام الفلسطيني 
وخدمتهـــا  المحليـــة  الإذاعـــات  واقـــع 
لأجندات سياسية، فرغم أن بعضها يقدّم 
برامج اجتماعيـــة تعرض قضايا الناس 
وحلـــولاً لمشـــاكلهم أمام المســـؤولين إلا 
أنها لا تخفي انتماءاتها السياســـية في 
أخبارهـــا وبرامجها السياســـية، فتبرز 

فيها وجهة نظر الطرف الذي تدعمه.
منتـــدى  مديـــر  اعتبـــر  بـــدوره 
ياسين  محمد  الفلســـطينيين  الإعلاميين 
معانـــاة الإذاعـــات المحلية ومراســـليها 
ضريبـــة  مـــن  ”جـــزءا  وصحافييهـــا 
غياب نقابـــة مهنية قويـــة تحمي المهنة 
وفرسانها“، وشـــدد على ضرورة توحد 
الجســـم الصحافـــي والضغـــط باتجاه 
إجـــراء انتخابـــات لنقابـــة الصحافيين 
حتـــى تكون قـــادرة على انتـــزاع حقوق 
الصحافيين ودعم المؤسســـات الإعلامية 

المحلية.

أحكام مشددة بالسجن ضد صحافيي 

جريدة كردية معارضة في تركيا

إعفاء الإذاعات الفلسطينية 

من الرسوم خطوة على طريق حل الأزمة

 
ً
الإذاعة تعتبر مصدرا

رئيسيا للأخبار والأحداث 

لدى الفلسطينيين بسبب 

تعطيل شبكات الاتصال 

والإنترنت والبث الفضائي

صحيفة {أوزجور جونديم} 

ركزت في تغطيتها على 

حزب العمال الكردستاني 

في جنوب شرق تركيا الذي 

تسكنه أغلبية كردية


